
  المركز الجامعي تيسمسيلت الجزائر دراسات معاصرة  33/46ص، )2020(أفريل  )خاص( 01: العـــدد/ 04 ا�لد

 

33 
 

  التبسيط والتيسير في كتب الصّرف الحديثة
 - كتابُ القرعبلانة في فنّ الصرف أنموذجا-

Simplification and facilitation in the modern morphology 
books 

 -The book of Qaraabalana in the art of morphology as a 
model- 

 1محمد الأمين مصدّق.أ
 Researcher:Mohamed Amin Mossadak 

 )الجزائر(جامعة محمّد خيضر بسكرة 

Mohammed Khider University Baskra (Algeria) 
manogoodman@gmail.com  

    

      16/04/2020: �ريخ النشر            30/12/2020: �ريخ القبول             21/01/2019: �ريخ الاستلام

  : لخصالم
يعاني كثير من طلبة العلم صعوبةً كبيرة في فهم فنّ الصّرف الذي أصبح يسبب لهم        

كابوسا مع شقيقه علم النّحو، فنفروا منهما وأغلقوا عقولهم دون فهمهما، محتجّين بتشعّب 
يبسّطوهما، ويتحفوا طلبة العلم  ماد�ما وبعد مأخذهما، فكان لزاما على علماء اللّغة أن

ونحاول في هذه المقال أن نتعرّف على أحد الكتب . بكتب تيسّر لهم المادة وتوضّحها
الصّرفيّة المؤلفّة في العصر الحديث من أجل استشفاف مدى نجاعتها في تيسير المادة العلميّة 

عزيز الحربي الذي يعدّ من لعبد ال" القرعبلانة في فنّ الصرف"وإفادة المتعلّمين، وهو كتاب 
الكتب الجيّدة التي تعاملت مع هذا العلم �سلوب مبتكر يقرّب فنّ الصرف من طلبة العلم 

  .ويرغّبهم فيه
  .التبسيط؛ التيسير؛ فنّ الصرف :الكلمات المفتاحية

 
Abstract : 
       Many of the students  suffer a great difficulty in 
understanding the science of morphology, which has become a 
nightmare with  the grammar science; so students  fled from it 
and closed their minds , arguing the complexity of their bases 
and the difficulty of get them, so the linguists is required  to 
simplify them, and write a books which facilitate  and explain 
them . 
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      In this article, we try to study one of the morphology  books 
which was written in the modern era in order to determine how 
effective it is in the simplification of the The educational content 
of morphology  for learners and make them love it, the book is 
"Qaraabalana in the art of morphology" by Abdel Aziz al-Harbi, 
which is one of the good books that dealt with this science In an 
innovative manner that brings the art of morphology closer to the 
students of this science, and make them desire it.  
Keywords : simplification ; facilitation; morphology. 

  
    :تمهيد

يعدّ فنّ الصرف من أجلّ العلوم العربيّة وأهمّهـا، وهـو قـرين علـم النحـو، فقـد كـان يطلـق 
ويحــيط �هــمّ أبوابــه علــى ، فينبغــي علــى طالــب العلــم أن يفقهــه، "علــم العربيــّة"عليهمــا مجتمعــين 

وقـد جـاء تعامـل . الأقلّ؛ لأنّ الجهل بهِ آفة على متعلّم العربية، وطريق إدٌّ نحو الخطـل والتلبـيس
العلماء القدامى مع فنّ الصرف متّسقا والغايـة الـتي رام تحقيقهـا هـؤلاء العلمـاء، فحصـروا مجالـه 

مـدار البحـث فيـه عـن الكلمـة الـتي هـي  في الاسم المتمكّن والفعل المتصـرّف؛ فـلا يقـلّ ولا يربـو
  .مجال الدراسة الصرفيّة

ولم تنفصـم عـرى مباحـث فـنّ الصـرف عـن مباحـث علـم النحـو عنـد النحـاة المتقـدّمين،  
في حين إنّ المتأخرين فصلوا بين العلمـين، والأمـر نفسـه ينسـحب علـى العلمـاء المحـدثين، بينمـا 

، وتمّت دراسته بطـرق أكثـر "المورفولوجي"عليه اسم  اتّسع مجاله في إطار الدرس اللّساني وأطلق
  . ملاءمة واتّساقا مع التطوّر العلمي الذي حدَث في ا�تمع العربي

مـــا الطريقـــة الـــتي اتبّعهـــا : وبنـــاءً علـــى البســـط الســـابق ينطلـــق بحثنـــا مـــن إشـــكاليّة رئيســـة
والمنهجــي مــن أجــل تبســيط في الجــانبين الموضــوعي " القرعبلانــة في فــنّ الصّــرف"مؤلــِّف كتــاب 

  المادة التعليميّة؟ وإلى أيّ مدًى يمكن اعتبار كتابه مرجعًا ميسّرا لطلاّب العلم؟
  :مفهوم فنّ الصّرف-1
  :لغة-أ

﴿وَتَصْــــريِفِ : ومنــــه قولــــه تعــــالى 1الصّـــرف في اللّغــــة يعــــني التحويــــل والتــــدبير والتوجيــــه، 
ُ قُـلـُوبَـهُمْ﴾: ، وقولـه2السَّـمَاءِ وَالأَْرْضِ﴾ الرَِّ�حِ وَالسَّحَابِ الْمُسَـخَّرِ بــَينَْ  : ، وقولـه3﴿صَـرَفَ ا�َّ

ربََّـنَا اصْرِفْ عَنَّا عَـذَابَ  وَالَّذِينَ يَـقُولُونَ  ﴿: ، وقوله4لنَِصْرِفَ عَنْهُ السُّوءَ وَالْفَحْشَاءَ﴾ ﴿كَذَلِكَ 
  5.جَهَنَّمَ﴾

  : اصطلاحا-ب
تعــرف بــه صــياغة الأبنيــة العربيّــة، وأحــوال هــذه العلــم الــذي «يعرفّــه علمــاءُ العربيّــة �نــّه 
ولا يخـتص فـنّ الصـرف بجميـع الأبنيـة؛ بـل مـدار الدراسـة . 6»الأبنية التي ليست إعـرا� ولا بنـاء
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ــــــة   الصــــــرفيّة محصــــــور في الأسمــــــاء المتمكّنــــــة والأفعــــــال المتصــــــرفّة، فــــــلا يبحــــــث في الأسمــــــاء المبنيّ
م، ولا في الأفعـــال الجامـــدة كـــنعم ولـــيس، ولا في كالضـــمائر، ولا في الأسمـــاء الأعجميـــة كـــإبراهي

   7 .الحروف �نواعها المختلفة
أمّــا في الــدّرس اللّســاني الحــديث فالصــرف يعــدّ فرعًــا مــن فــروع اللّســانيات ومســتوى مــن 
مســتو�ت التحليــل اللّغــوي، يعُــنى بتنــاول البنيــة الــتي تمثلّهــا الصــيغ والمقــاطع والعناصــر الصــوتية، 

ـــــدّرس اســـــم الـــــتي تـــــؤدّي معـــــا ــّـــة، ويطلـــــق الدارســـــون المحـــــدثون علـــــى هـــــذا ال ني صـــــرفية أو نحوي
، وهو ذلك العلم الذي يتناول الناحية الشكليّة التركيبيـة، "Morphology" "مورفولوجي"

    8 .للصيغ والموازين الصرفيّة
  :الفرق بين علم النّحو وفنّ الصّرف-2

النحــو وفــنّ الصــرف معًــا؛ حيــث علــى علــمِ " علــم النحــوِ "أطلــق العلمــاء القــدامى اســم 
صــهروهما في بوتقــة دراســةٍ واحــدةٍ، وهــذا جلــيّ وواضــح مــن خــلال اســتقراء أغلــب التعريفـــات 

   .المخصوصة لعلم النحوِ، والتي نجدها مبثوثة في صحائِف أمّات الكتُب التراثيّة المعتبرة
موضـــــوعهما  ولكــــنّ المتــــأخّرين جنحــــوا إلى التفريــــق بينهمــــا، فهمــــا علمــــان مختلفــــان في

والفرق كامنٌ في كـونِ علـم النحـو يهـتم بدراسـة أحـوال الحـرف الأخـير مـن الكلمـة  9 .وغايتهما
المعربة، بينما يدرسُ فنّ الصّرف ما عـدا ذلـك مـن أحـوال الكلمـة المعربـة وغـير المعربـة بمـا يـرتبط 

حــــو أ� ولــــذلك يمكــــن أن نعــــدّ فــــنّ الصــــرف أمّ اللغــــات، ونعتــــبر علــــم الن 10 .بموضــــوع بنيتهــــا
   11 .اللّغات

  :أهميّة فنّ الصّرف-3
فــنّ الصّــرف أحــد علــوم الأدب الاثــني عشــر الــتي يحُــترز �ــا عــن الخلــل في كــلام العــرب 
لفظا وكتابةً، وكان علماء النّحو قديما هم علماء اللّغة والأدب، والتمايز بين هذه العلـوم لم يـتمّ 

 أحـسّ العـرب بحـاجتهم إليهمـا، وذلـك إلا بعد حين، ونشأ علم النّحـو وفـنّ الصـرف معـا حـين
لحفــظ الــنصّ القــرآني مــن اللّحــن الــذي انتشــر بــدخول شــعوبٍ غــير عربيــة في الإســلام، ولفهــم 

وقـــد لخــّـص عبـــد  12.الـــنصّ القـــرآني بعـــدّه منـــاط الأحكـــام الـــتي تـــنظمّ شـــؤون الأمّـــة الإســـلاميّة
  13:الرحمن شاهين أهميّة هذا العلم بقوله

بيـة حـتى يصـحّ نطقهـا، وتسـلم حروفهـا مـن التصـحيف، ويـبرز ذلـك ضبط بنيـة الكلمـة العر -1
  .في مباحث الأفعال

تيســير التعــرّف علــى مفــردات اللّغــة؛ لأنّ بعضــها يتعــرّض للحــذف أو الــز�دة، أو اخــتلاف -2
، ففنّ الصرف يسهّل التعرّف على أصلها، كي يسهل البحـث )القلب المكاني(ترتيب حروفها 

  .ة من خلال اهتمامه بدراسة الأفعالعنها في المعاجم العربيّ 
إثراء اللّغة �لمفردات، �لإضافة إلى كثيرٍ من الفوائد والثمرات لهذا العلـم الـذي يعـدّ ضـرورّ� -3

  .لإتقان اللّغة العربيّة تكلّما، وتذوّقا، وفهما، وهو مهمٌّ جدّا لتفسير نصوصها
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  :تبسيط علم النّحو وفنّ الصّرف-4
كثــيرة  قــديما وحــديثا في تبســيط وتيســير علــم النحــو، وحُبكــت آلاف لقــد ألُفّــت كتــب  

المقـــالات، ونظُّمـــت مئـــات الملتقيـــات، وبُســـطت مشـــاريع وازنـــة ومنهجيّـــة تنوّعـــت في مشـــار�ا 
ـــرغم مـــن ذلـــك لا ينفـــك الطـــلاّب  وطرقهـــا، وتحُـــدّث عـــن ســـبل لتيســـيره وتذليلـــه وتقريبـــه، و�ل

قواعده وتوسّع أبوابه وتشعّب طرقه وتمـدّد منهاجـه، يشتكون من صعوبته، ويتألّمون من تعقيد 
والجهود قائمة حتى يومنا هذا على قدم وساق من أجـل الوصـول إلى أفضـل نحـوٍ لتـدريس علـم 

  .النحوِ 
أمــا فــنّ الصــرّف فلــم يحــظ بمــا حظــي بــه شــقيقه وصــاحبه ممــّا ذكــر� مــن شــأن التبســيط  

فـلا يـزال الطالـب يعــاني . مبعثـرة هنـا وهنــاكوالتيسـير إلا في مـا قـلّ ودلّ مـن محــاولات مشـكورة 
علـى أنّ سـبب . وينفر من هذا العلم، ويرميه �لصعوبة وبعد المأخـذ، ولا يـرى إلى فهمـه سـبيلا

وإذا كـان فـنّ . أولها الطالب، و�نيها الأسـتاذ، و�لثهـا المنهـاج: الصعوبة مرّده إلى ثلاثة أسباب
غــيرّ طريقــة التــدريس، وتصــرّف شــؤون هــذا العلــم الصــرف هــو التغيــير والتحويــل، فينبغــي أن تت

بطريقــة تقربّـــه في ثــوب قشـــيب، فيحبـّـه الطالـــب ويســتمتع بتدريســـه الأســتاذ، فتتحقّـــق الفائـــدة 
 . المرجوّة من العمليّة التعليميّة

  :نماذج من محاولات تيَسير فنّ الصّرف في العصر الحديث-5
لفّـات الـتي قصــدَت تبسـيط وتيسـير فــنّ لا يمكـن أن نعـرض �لدّراسـة والتحليــل لكـلّ المؤ 

الصـــــرف؛ �لنظـــــرِ إلى أنّ موضـــــوع هـــــذا البحـــــث مخصـــــوصٌ لنمـــــوذج وازن مـــــن هـــــذه الكتـــــب 
وعليـه فسـوف . بعـدّه واحـدًا مـن الجهـود الرائـدة) القرعبلانة في فنّ الصرف لعبد العزيـز الحـربي(

في العصــر الحــديث علــى نتنــاول في مــا �تي �ختصــار أهــمَّ ثــلاث محــاولات لتيســير فــنّ الصّــرف 
  .سبيل المثال لا على سبيل الحصر

  :تيسير الصّرف لعبد القادر فيضي وعبد الله الدارمي -أ
جاء هـذا الكتـاب في عشـرين ومـائتي صـفحة، وهـو موجّـه لطلبـة السّـنتين الأولى والثانيـة 

كــونِ فــنّ   مــن التعلــيم الثــانوي، و الســبب الــذي دفــع البــاحثين للتــأليف في هــذا العلــم يعــود إلى
فــلا بــدّ مــن درســه وتحقيقــه لــتعلّم اللغــة العربيــّة الــتي لا نســتطيع بــدو�ا «الصّــرف جلــيلا وهام�ــا، 

والمؤلفّــان نظــرا وقلّبــا في كتــب الصــرف الــتي تمّ �ليفهــا فألفيــا  أّ�ــا لا . 14»فهــم القــرآن والســنّة
قاسـون عنـاء شـديدا يتجشّـمون صـعاً� في درس علـم الصـرف وي«تسدّ حاجـة المتعلّمـين الـذين 

أنّ الكتب الموضوعة لهـم فيـه لايتيسّـر �ـا درسـه ولا �خـذ �يـدي «ولأّ�ما رأ�  15؛»في إدراكه
ويصـرّحان �ّ�مـا اتبّعـا في هـذا . ؛ لذلك اضطرا إلى �ليف هـذا الكتـاب16»الطلاب إلى الغاية

النحـــو "لبـــارع الكتـــاب الـــنهج نفســـهُ الـــذي ســـار فيـــه علـــي الجـــارم ومصـــطفى أمـــين في كتا�ـــا ا
الذي لقيَ قبولا ورواجا واسعا في كثير من الأقطـار، فكـان منـارة استضـاءَا �ـا لسـبك " الواضح

وأدرجــــا في كتا�مـــا جملــــة مـــن النصــــائح الـــتي وجّهاهــــا إلى المعلّمــــين،  17 .هـــذا المؤلــــف الصّـــرفي
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ـــــ ـــــه الطـــــلاّب فحـــــوى ال ـــــة المرجـــــوة، ويكن ـــــق الغاي ـــــزام �ـــــا حـــــتى تتحقّ دّروس ودعـــــواهم إلى الالت
   18 .ويستوعبوها على أكمل وجه

أمّـــا في مـــا يخـــصّ فحــــوى الكتـــاب فمـــداره ثلاثـــة وخمســــون درسًـــا مقصـــورة علـــى أهــــمّ  
 )الكلمــة وأقســامها(المواضــيع الــتي تتناســب وطــلاب العلــم في هــذه المرحلــة، أولُّ هــذه الــدروس 

: ة أجـزاء هـيوكـلّ درس يتركّـب مـن أربعـ 20 ،)حذف الهمزة للتخفيف في المهموز(وآخرها  19
ـــتي وظفّهـــا المؤلفـــان بســـيطة  21 .الأمثلـــة، والبحـــث، والقاعـــدة، والتمرينـــات وجـــاءت الأمثلـــة ال

قريبــة مــن المــتعلم، وأحيــا� تكــون جميعهــا مســتقاة مــن الــنصّ القــرآني الكــريم، مثــل مــا نجــد درس 
وبسطاَ الدّروس �سلوب ماتعٍ سهل، وبلغة تعليميّة مختارة بدقةّ وعناية، وعضـدا  22.المضاعف

لــذلك فهــذا الكتــاب . هــذا بشــرحٍ وافٍ كــافٍ يتــيح للمــتعلّم فهــم الــدرس والإحاطــة �ساســياته
  .يعدّ تعليميّا �متياز

  :تيسير الصّرف لمحمد جعفر إبراهيم الدرازي-ب
مائــة صـفحة مــن القطـع المتوسّــط، وقصـد صــاحبه يقـع هــذا الكتـاب في ثمانيــة وسـبعين و 

من �ليفه تناول أمّات المسائل الصرفيّة �سلوب سهل يكـون في متنـاول الدارسـين للّغـة العربيـّة  
والتــزم المؤلــف بوعــده، فجــاء   23.كمــا بــينّ ذلــك في المقدّمــة القصــيرة جــدّا الــتي صــدّر �ــا كتابــه

صـــحيح (تنـــاول فيـــه تقســـيمات الفعـــل  كتابـــه بســـيطا في موضـــوعه، ســـهلا في منهجـــه؛ حيـــث
ا�ــرد والمزيــد، الجامــد والمشــتق، (، ثم تقســيمات الاســم )ومعتــل، مجــرد ومزيــد، متصــرف وجامــد

، ثم الإعـلال، ثم الميـزان الصّـرفي، ثم أبنيـة )المذكّر والمؤنث، الصـحيح والمعتـل، مفـرد ومثـني وجمـع
  . والنسب ، ثم التصغير)ثلاثي، ر�عي، خماسي(الأسماء والأفعال 

ومـــــن مميــّـــزات الكتـــــاب أنّ صـــــاحبه قـــــدّم تعريفـــــا جيــّـــدا لفـــــنّ الصـــــرف، وحصـــــراً بـــــديعًا 
وتفــرّد أيضــا  25.كمــا ضــمّنه جملــة مــن المخططــات التوضــيحيّة للمســائل الصــرفيّة  24لموضــوعه،

وانـــتهج فيـــه ســـبيل البـــدء �لأمثلـــة في كـــلّ  �26يـــراده جملـــة مـــن التمـــارين المحلولـــة وغـــير المحلولـــة،
وهــو يــورد أحيــا� الاختلافــات  27 . توضــيحا لهــذه الأمثلــة، ثم يضــع خلاصــة للــدرسدرس، ثم

وأمثلتـه الـتي وظفّهـا سـهلة بسـيطة  28 .التي تقع بين مدرسـتي البصـرة والكوفـة في بعـض المسـائل
وتجــدر الإشــارة إلى أن المؤلـِّـف  30 .وكثــيرا مــا يســتخدم عنــاوين بصــيغة الاســتفهام 29 .وشــائعة

ه علـى جملـة مـن أهـمّ أمّـات الكتـب القديمـة والحديثـة الـتي ذكرهـا في قائمـة اعتمد في سبك كتاب
  31 .مصادره ومراجعه

  :مختصر الصرف لعبد الهادي الفضلي -ج
يقع هذا الكتاب في اثنتـين وأربعـين ومائـة صـفحة، والهـدفُ مـن �ليفـه كمـا يقـول كاتبـه 

رف، و�ســـلوب تعليمــــي محاولـــة متواضـــعة لتقـــديم عـــرض مختصـــر لمـــادة علـــم الصـــ«في مقدّمتـــه 
ونـــوّه أيضـــا إلى أنّ مؤَلَّفـــه هـــذا هـــو تصـــحيح وتنقـــيح لكتـــاب صـــرفيّ ســـابق عنوانـــه  32.»ميسّـــر

وقسّـــمه إلى تمهيـــد عـــرّف فيـــه بعلـــم التصـــريف، ومفهومـــه وفائدتـــه، تليـــه  33".مـــوجز التصـــريف"
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ـــــــواب �ب الكلمـــــــة، �ب تصـــــــريف الأسمـــــــاء، �ب تصـــــــريف الأفعـــــــال، �ب في : (خمســـــــة أب
، ثمّ ملحـــــق ضـــــمّنه معـــــاني الكلمـــــات الغريبـــــة )عامّـــــة، �ب في موضـــــوعات أخـــــرى تصـــــريفات

   34.وشبهها مما استخدمه في الكتاب شاهدا أو مثالا
تعريـف المصـطلح أو المفهـوم الصّـرفي ثمّ شـرح التعريـف «: أما منهجه في الكتـاب فمـداره

وقـــد ضـــمّن  35،»إذا كـــان ذلـــك لازمـــا، فـــذكر الأقســـام والأحكـــام، ومـــا يتبعهمـــا مـــن مســـائل
وحسـب رأينـا فهـو لم يوفـّق كثـيرا   36.الباحث كتابه مجموعة من المخططات التوضـيحيّة القليلـة

في كتابــه هــذا، ولم يصــب الغايــة الــتي أرادهــا؛ نظــرا لجنوحــه إلى الشــرح المختصــر جــدّا إلى درجــة 
العـرض،  الإخلال، كما أنّ لغته بعيدة عن البساطة، وهذا ما انعكس على الأسلوب الممـلّ في

  .أمّا الشواهد والأمثلة التي استخدمها في الكتاب فجافةّ جدّا على الرغم من كثر�ا وتنوّعها
  :فنّ الصّرف والملكة-6

: لا خـــلاف في الأهميّـــة الكبـــيرة  والمرتبـــة الجليلـــة الـــتي تمتّعـــت �ـــا علـــوم التفصـــيح، وهـــي
ســم والإمــلاء في الــدّرس اللّغــويّ العــربيّ قــديماً وحــديثا، والصّــرف والعــروض والقــوافي والر  لنحــوا

فكلّما اتّسع وعاء طالب العلمِ فيهـا، وكانـت مداركـه كبـيرة، ومعارفـه متنوّعـة، واطّلاعـه عميقـا، 
وفهمــــه دقيقــــا، أمكنــــه أن يحســــن التطبيــــق ويحقــــق الغايــــة مــــن المقاربــــة، ويصــــيب الهــــدف مــــن 

لا تــُدرس مــن أجــل ذا�ــا أساسًــا، بــل  -لنحــو والصــرفوفي مقــدّمتها ا–الدراســة؛ فعلــوم الآلــةِ 
  .بعدّها طريقا يُسلك لفهم علومٍ أخرى

الــتي ليســت نبــا� ينبــت دون  37والأمــر كلّــه إذنْ كمــا يقــول ابــن خلــدون رهــين �لملكــة 
فــــلا يمكــــن �يّ حــــال مــــن الأحــــوال أن نحمّــــل . مــــاء؛ بــــل ينبغــــي أن يبنيهــــا المــــتعلّم، ويطعّمهــــا

المتعلم، وقلّة حذقه، وضآلة استيعابه؛ لأنّ الحجم السـاعي عمومـا لا يكفـي الأستاذ وزر جهل 
  . لبسط كل دقائق هذا العلم

وســـبب العجـــز الواضـــحِ الــــذي يعـــاني منـــه الطـــلاّب في اســــتيعاب هـــذا العلـــمِ يعــــود إلى 
جهلهـــم بطريقـــهِ الســـليم، وإطلاقهـــم الأحكـــام العامـــة دون تجريـــب، واســـتغلاق أفهـــامهم وقـــتَ 

إعراضــهم عــن البحــث فيــه، ومطارحــة الكتــب الــتي تتحــدّث عنــه، وربمــا انطلاقهــم  ثم. الــدرس
الإعـلال والإبـدال، مـع أنّ الضـرورة تلـزم التــدرجّ في : منطلقـات خاطئـة مـن أبوابـه الصـعبة، مثـل

الطلـــب، والانتقـــال مـــن الأســـهل إلى الســـهل، ثم الصـــعب فالأصـــعب، حـــتى لا يتعـــب الـــذهن، 
ال من �ب إلى �ب حتىّ يحكم السابق فهما ويتبصّـر فيـه علمـا، ويستغلق الفهم، وعدم الانتق

وإلاّ دخل المتعلّم في سرداب لم يستطع الخروج منه، وزاد الطـين بلـّة، فيـُبغَّض هـذا العلـم الجليـل 
  . إليه

وفي خضمّ بحر الكتب المؤلفّـة في فـنّ الصـرف، والبحـوث المسـبوكة، والنظـر�ت المحبوكـة، 
التي تناولت الظاهرة اللغوية من جوانب متعدّدة، قد يضـيع فكـرة الطالـب ويتشـتّت ذهنـه، فـلا 

ونظــرا لضــرورة التــدرجّ . يــدري مــن أيــن �تي هــذا العلــم، ولا أيّ طريــق يســلك حــتى يحقــق الفهــم
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بكتــــاب  -إن صــــحّ القــــول-لتراتبيّــــة، يمكــــن للطالــــب المهــــتم أن يبــــدأ مشــــواره الصــــرفيّ وأهميّــــة ا
للدكتور عبـد العزيـز الحـربي الـذي يمكنـه الاسـتفادة منـه كثـيرا، حـتى " القرعبلانة في فنّ الصرف"

  .تنُار طريقه في خضمّ دراسته لهذا العلم الجليل
  :كتاب القرعبلانة في فنّ الصّرف-7

هـذا الكتـاب الـذي لقـيَ رواجـا كبـيرا، واهتمامـا واسـعا  د العزيز الحـربيألّف الدكتور عب
مــن طــرف طلبــة العلــم علــى اخــتلاف مســتو��م؛ ويعــدّ بحــق تركــة ثمينــة، وزادا طيّبــا يضــاف إلى 

و�ـــج فيـــه ســـبيلا متفـــرّدا في التســـمية ومتفـــرّدا في الأبـــواب، وفي مـــا �تي . مؤلفاتـــه الكثـــيرة والثـــرةّ
  :حظات حول هذا الشأننسجّل أهم الملا

  .لم يتضمّن الكتاب مقدّمة ولا مدخلا-
حـــول تســـمية الكتـــاب، بيـــد يـــدي الصـــرف، الصـــرف بـــين : تصـــدّر الكتـــاب ثلاثـــة مباحـــث-

  .يديك
  .تناول بعدها موضوعي الميزان الصرفي والقلب المكاني-
ـــص البـــاب الأول لتصـــريف الأفعـــال- ، الجامـــد الفعـــل الصـــحيح والمعتـــل، ا�ـــرد والمزيـــد: (خُصِّ

  ).والمتصرف، توكيد الفعل، فعلا التعجب
المشــتقات الثمانيــة وتتضــمن المصــادر وأقســامها : (البــاب الثــاني تمّ تخصيصــه لتصــريف لأسمــاء-

  ).المختلفة، الأسماء من حيث المد، والقصر، والنقص، والجمع، والتصغير، والنسب
الإعـلال والإبـدال، الفـتح (والأفعال الباب الثالث خُصِّص للتصريفات المشتركة بين الأسماء  -

  ).والإمالة، الوقف، الإدغام، الوقف، همزة الوصل
  .خُتم الكتاب بتسليم، ثم فهرس للموضوعات-
  :مميزات الكتاب-أ

  .كتاب متوسّط الحجم، لا يتجاوز عدد صفحاته خمسة وستين ومائة صفحة-
  .سهولة بسطه، وجلاء ألفاظه وعباراته-
الاختصــار في أغلــب الأحيــان، واعتمــد الإيجــاز الــذي يحقــق الغايــة ولا يخــلّ جــنح المؤلــّف إلى -

  .�لمعنى
  .جزالة أسلوبه، وتناسق عبارته وتضافرها-
  .الشرح الممتاز الذي يجلي المستغلق، ويوضح المبهم -
  .تنوعّ الأمثلة ودقتها، وقر�ا من القارئ-
  .المستعمل الشائعالابتعاد عن استعمال الغريب الحوشي، والاقتصار على -
  .قصر الكتاب على الموضوعات الهامّة التي ينبغي على الطالب المبتدئ أن يعرفها-
  .إسقاط المواضيع التي لا تخدم طالب العلم، وتعدّ من قبيل فضول العلم في مرحلة الطلب-
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التــزام المؤلـــف �لمصــطلح الصـــرفي القــديم بغيـــة عــدم إشـــغال ذهــن الطالـــب المبتــدئ بمـــا أنتجـــه -
الــدّرس اللســاني الحــديث، حــتى لا يضــيع بــين الاخــتلاف في المصــطلحات وتحديــدا�ا، ويضــيع 

  .الغاية الأساسيّة وهي فهم الأبواب واستيعا�ا
حاول المؤلـّف الاختصـار في عـدد الأبـواب والفصـول والمباحـث مـن خـلال جمـع جميـع الأبنيـة -

ـــــدرج في بوتقـــــة واحـــــدة، حـــــتى لا ت ـــــتي تصـــــلح أن تن كثـــــر التقســـــميات والتفريعـــــات الصـــــرفيّة ال
  .  والحواشي

  :أمور نبّه إليها المؤلّف-ب
مــردّ اختيــاره هــذا الاســم " ســبب تســمية الكتــاب"وضّــح المؤلــف في بدايــة كتابــه تحــت عنــوان -

؛ إذ إنّ النكتـة ليسـت في هـذه الكلمـة مـن �حيـة غرابـة معناهـا بـل "القرعبلانـة"المبهم الغـامض 
النصـاب القـانوني لعـدد الحـروف في الكلمـة العربيـّة، وخرقـت مـا شـاع إلى مبناها؛ لأّ�ا تجاوزت 

  :عند الصرفيين، قال ابن مالك
تـَهَى اِسْمٍ خمَْسٌ إِنْ تجََرَّدَا    وَإِنْ يزَدِْ فَمَا سَبْعٌ عَدَا*** وَمُنـْ

فقرعبـــت علـــيهم هـــذه اللفظـــة قاعـــد�م، وزادت علـــى ســـبعة أحـــرف، فجعلوهـــا شـــاذّة، وهـــي «
  38.»وأما وجه التسمية فتأسّيا �لكتاب العزيز في أسماء سوره...لدى اللغوّيينسفينة النجاة 

بكلام أنيق لبق، طيـب، جميـل يسـتدر انتبـاه المتلقـي، ويحبّبـه " بين يدي الصرف"بدأ مبحث -
سيرحل بك هذا الكتاب إلى حدائق غنـاء، فيهـا «: للاستمرار في القراءة والإقبال على الكتابة

، تقطف من �نعها حين تشـاء، سـوف يجعـل لـك فـنّ الصـرف جسـدا زكيـّا، أشجار، فيها ثمار
ــا �ذن الله صــورة في أحســن تقــويم،  وشــهدا صــفيّا، ويعطيــك مــادة الــروح الــتي تكــون فيــه فتحيَ

  39.»وإذا صُرِف بصرك إلى غيره ارتدّ على عجل، وانصرف على وجل
  :مردّ صعوبة فنّ الصرف حسب المؤلف في جانبين-
  .الطلبة مما يعتقدون أنهّ صعب وهو سهلنفور نفوس *
  .الأستاذ الذي درّس هذا العلم بغير نفس*
يـــرى المؤلــّـف أن كـــلّ مـــتعلّم مـــزوّد بمعـــارف ســـابقة تعينـــه علـــى فهـــم هـــذا الفـــنّ، ولكـــنّ النفـــور -

والانصــراف عــن طلــب هــذا العلــم واستشــكاله، هــو مــا يزيــد صــعوبة الطريــق، ووعــورة المســك، 
وهمي الــذي يحــول بينــه وبــين الإقــدام عليــه، والصــبر علــى مدارســة أبوابــه ويبــني ذلــك الحــاجز الــ

  .وإعمال الذهن في فصوله ومباحثه
يقـرّ المؤلـّف بصـعوبة بعـض الأبــواب والمسـائل الـتي ينبغـي أن يعمــل فيهـا الـذهن، ويتوقـّد فيهــا -

دف، ويبلـغ الفكر، ويصبر المتعلّم على أذاها، ويشتاق للقياها، ويكرّر ويعيد، حـتى يصـيب الهـ
 .المرام
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  :نظرات في فحوى الكتاب-ج
دفــع الخــروج عــن العــادة والتــزام مخالفــة الــنهج القــديم، وتحاشــي البســط الخشــبي في اللّغــة 
ـــه بـــبعض الأمثـــال والآ�ر،  المؤلــّـف إلى اســـتخدام أســـلوب يســـيل عذوبـــة، ويتقـــاطر طـــلاوة، زينّ

وحـروف العلـّة علـى ضــعفها، «: العلـّةفيقـول في مـدار تفريقـه بـين الحـروف الصـحيحة وحـروف 
ــــه ــــل في علــــم الصــــرف، وأهل ــــة عــــددها هــــي الــــتي فعلــــت الأفاعي ــــل. وقلّ ــّــق شــــرّ : ومــــن ثمّ قي ات

ـــه في  40.»)ي.ا.و(فـــالأمير في هـــذه الحـــروف . الضـــعيف أمـــير الركـــب: وقـــالوا. الضـــعيف وقول
  41.»سأقدّم لك هذا الباب ليكون بين يديك مائدة ذات ألوان«: موضع آخر
: ز الكتــاب �ســتخدام أمثلــة مســتقاة مــن الحقــل الــديني والاجتمــاعي المتــداول، مثــلوتميــّ

استغفر، تفكّر، مسلم، كتابيهْ، خلق، سوّى، قدّر، هدى، أخرج، شاء، حوى، جـاء، سـلّم، «
 .»الخ...حماّد، استكبر، متواضع، سلسبيل، جذب، همّ، لمّ، ضمّ، عمّ، عسعس، دمدم، زلـزل

يم الــتي قــدّمها المؤلــّف بســيطة وواضــحة تعتمــد علــى التشــبيه المســتمد أغلــب المفــاه ويلحــظ أنّ 
ميــــزان دقيــــق يــــزن الكلمــــة  -إذن–فهــــو «: مــــن الواقــــع، مثــــل قولــــه في تعريــــف الميــــزان الصــــرفي

وقولـــه في �ب  42.»هـــو صـــورة مماثلـــة للكلمـــة: �لقســـط لا يزيـــد ولا يـــنقص، وإن شـــئت فقـــل
ولــيس في الكــون شــيء جامــد بــل ...لا يتحــرّك فالجامــد هــو الــذي«: الفعــل الجامــد والمتصــرّف

  43.»هو متحرّك بحركة ذاته أو حركة غيره
اســـتخدامه الأســـلوب الـــذي يســـتفز القـــارئ لإعمـــال ذهنـــه حـــتى  وممـّــا يحســـب للمؤلــّـف

يكـون شخصـا مشــتركا في بنـاء الـنصّ، ويخــرج مـن شــرنقة المتلقـي السـلبي الــذي يكتفـي �لقــراءة 
ولكـن «: يطه، مثل قوله في �ب الحـديث عـن القلـب المكـانيفقط دون استبصار وتحفيزه وتنش

وأحيــا� تنبيهــه إلى قــرب المبحــث منــه  44.»كيــف نعــرف أنــّه حصــل في الكلمــة قلــب وتحويــلٌ؟
إنــني «: مــن خــلال دعوتــه إلى استحضــار معارفــه الســابقة، مثــل قولــه في �ب الصــحيح والمعتــل

نـّـــــك قــــــد عرفــــــت حــــــروف العلّــــــة علــــــى يقــــــين أنــّــــك تعلــــــم الفــــــرق بــــــين الصــــــحيح والمعتــــــل؛ لأ
خلــــق، قــــدر، (نعــــم إنّ الصــــحيح منهــــا «: وقولــــه في �ب تقســــيمات الأفعــــال 45.»)ي.ا.و(

والباقي أفعلة معتلّة، وإذا �ملت هذه الأمثلة وغيرها مما أسعفك بـه ذهنـك سـوف تجـد ) أخرج
  46 .»أنّ الصحيح على أنواعٍ والمعتل كذلك

قـراّء بـبعض الشّـواهد الشـعريةّ الماتعـة الـتي تزيـدهم كما جنح المؤلّف إلى تسـلية خـواطرِ ال
ثمّ إنيّ «: تشـــوّقا للـــدّرس، وتبعـــد عـــنهم الإمـــلال والضـــجر، مثـــل قولـــه في �ب المتعـــدّي والـــلازم

أقــدّم لــك أبيــا� عجيبــة، يقُــرأ كــلّ واحــد منهــا مــن آخــره، كمــا يقُــرأ مــن أوّلــه، واشــتملت علــى 
  :زم، أشهرها هذا البيتثلاثة عشر فعلا، بعضها متعدٍّ وبعضها لا

  47 .»تَدُومُ  وَهَلْ كُلٌّ مَوَدَّتهُُ  … تَدُومُ لِكُلِّ هَوْلٍ  مَوَدَّتهُُ  
تقـديم بعـض الفوائـد الــتي تعـين دارس فـنّ الصـرف وعلـم اللّغـة أيضــا،  وسـعى المؤلـف إلى

هــو الأصــل لكــان المصــدر ) جبــذ(مــن الجــذب، وهــو المصــدر، ولــو كــان ) جــذب(«: مثــل قولــه
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ـــذ(هـــو  ـــه، )..الجب ـــه المحققـــون مـــن أهـــل اللّغـــة أنّ كـــلا� مـــن الفعلـــين مســـتقلٌّ بذات ـــذي أخـــذ ب وال
وكـــــذلك عامـــــة الأمثلـــــة المشـــــا�ة، هـــــي مـــــن �ب اخـــــتلاف اللّغـــــات لا القلـــــب، وإنمـــــا ذكرتـــــه 

جميــع الأفعــال الــتي تكــون مفتوحــة العــين في الماضــي والمضــارع، لا بــدّ أن «: وقولــه 48.»لشــهرته
، ولكــن لــيس  )همــزة، هــاء، عــين، حــاء، غــين، خــاء(مهــا مــن حــروف الحلــق يكــون عينهــا أو لا

  49.»من تداخل اللغات) ركََنَ يركَْنُ (؛ فشاذ، و )أبى، �بى(وأمّا . كلّ حلقيٍّ مفتوحًا فيهما
ويتخّــذ المؤلــف أحيــا� طريــق خــتمِ المبحــثِ بجملــة مــن الحكــم والأمثــال الــتي تزيــد المتلقّــي 

مـن عـزّ بـزّ، مـا «: اللغوي والمعرفي �لمفردات، مثـل قولـه في �ب الصـحيحتشوّقا وتثري رصيده 
  50.»غنم مـن أثم، رضـي �لهـوان مـن شـكى ضـرهّ، مـن تبـع هـواه هلـك، دل علـى عاقـل أخيـاره

لا يرجــونّ أحــدكم إلاّ ربــّه، ولا يخــافنّ : قــال علــيّ �«: وجــاء في �ب الفعــل وتوكيــده �لنــون
  :كم الشعرإلاّ ذنبه، ومن ح

  51.»تَذُمَّنَهُ إِلاَّ بتَِجْريِبِ  وَلاَ  ***اِمْرَأً حَتىَّ تجَُرّبِهَُ  لاَ تمَْدَحَنَّ 
ودونـك «: ضـمّن كتابـه بعـض التـدريبات الموجّهـة إلى طالـب هـذا الفـنّ، مثـل قولـه كمـا

  :أبيا� من لامية ابن الوردي تنظر ما فيها من أفعال صحيحة ومعتلّة
لِ المنَطِقَ    يـُحْرَم الإِعْرَابَ �لنُّطقِ اخْتـَبَلْ * * * �لنَّحْوِ فـَمَنْ جمَِّ
عرَ وَلاَزمِْ مَذْهَبيِ     فـيِ اِطَّراحَِ الرَّفْدِ لاَ تَـبْغِ النَّحَلْ * * * انـظْمُِ الشِّ

وَانٌ عَلَى الفَضْلِ وَمَا تـَذَلْ * * * فَـهُوَ عُنـْ عْرَ إِذَا لـَمْ يـُبـْ  أَحْسَنَ الشِّ
  52.»مُقْرِفٍ أَوْ مَنْ عَلَى الأَصْلِ اِتَّكَلْ * * * الفَضْلِ لمَْ يَـبْقَ سِوَى مَاتَ أَهْلُ 

  ):ه 204وقال محمّد بن إدريس الشافعي القرشيّ ت «: وجاء في �ب ا�رّد والمزيد
   وَطِبْ نَـفْسًا إِذَا حَكَمَ القَضَاءُ ****تَشاءُ  مَا دعَْ الأَّ�مَ تفَعَلُ 

  53.»)فَـتَحَ، وَضَرَبَ، وَنَصَرَ (�ب  في البيت خمسة أفعال من
ومن سمات الكتاب أيضا التزام المؤلّف أحيا� بشرح بعـض الكلمـات الغريبـة والحوشـية، 

  ):م �607بت بن جابر الفهميّ ت (مثل قوله في شرح بيت �بط شرا 
  أَرَى َ�بتًِا يَـفَنًا حَوْقَلاً ***تَـقُولُ سُلَيْمَى لجِاَراَِ�اَ

  54.»قارب في خطاه، وضعف: الشيخ المسن، وحوقل الشيخ: اليفن«: يقول في الشرح
ويهيـــــب المؤلـــــف �لطالـــــب أن يـــــدقّق في بعـــــض المســـــائل ويحيطهـــــا �هتمامـــــه ورعايتـــــه، 
ويتقرّب منها، ويجدّ في تحصيلها، لما لهـا مـن أهميـّة كبـيرة في فهـم كتـاب الله، مثـل قولـه في فصـل 

الأفعــال المزيــدة معــاني مهمّــة تنفعــك معرفتهــا في إدراك  واعلــم أنّ لأوزان هــذه«: الثلاثــي المزيــد
   55.»الفروق الدقيقة بين الألفاظ، وتطلعك على شيء من أسرار لغة الكتاب المبين

ـــه في فصـــل  ـــل قول ـــاني، مث ـــة ابـــن مالـــك الجي ـــه بـــبعض الشـــواهد مـــن ألفيّ وقـــد رصّـــع كتاب
  56 :المتعدّي واللازم
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  هَا غَيرِْ مَصْدَرٍ بهِِ نحَْو عَمِلْ ****لْ عَلاَمَةُ العَطْفِ المعَُدَّى أَنْ تَصِ 
وبعض الشواهد من منظومات أخرى، مثل استشهاده ببيت من لاميّة الأفعال لابن 

  57 :مالك أيضا
  يحَُزْ مِنَ اللُّغَةِ الأبَْـوَابَ وَالسُّبُلاَ *** تَصَرُّفَهُ  يحُْكِمْ  مَنْ  وَبَـعْدُ فاَلْفِعْلُ 

ــــه عــــن ومــــن محاســــن الكتــــاب تضــــمّنه بعــــض ال ــــل مــــا ورد في حديث ــــة، مث ــــد البلاغيّ فوائ
ـــذَابٌ ألَـِــيمٌ﴾ : التضـــمين ـــةٌ أوَْ يُصِـــيبـَهُمْ عَ نَ ـــنْ أمَْـــرهِِ أنَ تُصِـــيبـَهُمْ فِتـْ ﴿فَـلْيَحْـــذَرِ الَّـــذِينَ يخَُـــالفُِونَ عَ

. يخـالفون أمـره: لقـال) يخالفون(؛ أي يخرجون عن أمره، ولو كان المراد معنى الفعل )63/النور(
لأن المــراد : يخرجــون عــن أمــره؛ إذا كــان الأمــر كمــا ذكــر؟ قيــل لــك: لمــاذا لم يقــل: فــإن ســألت

تحريـــك الــــذهن : ومـــن فوائـــد ذلـــك للقـــارئ. يخرجـــون عـــن الأمـــر �لمخالفـــة، لا بمجـــرد الخــــروج
وإعماله مع اللفظ، وفيه تدريب على التـدبر، والمتمـرّس في ذلـك يفطـن إلى المعـنى الـذي ضـمّن 

  58.»نفيه الفعل �سرع ما يمك
وقد انعكست ثقافة المؤلف الدينيّة في إكثاره مـن الاحتجـاج �لشـاهد القـرآني، مثـل مـا 

ليَُسْـجَنَنَّ ﴿) 57/الأنبيـاء(﴾  وََ��َِّ لأََكِيـدَنَّ أَصْـنَامَكُم﴿: جاءَ في فصل توكيد الفعل �لنـون
ــاغِريِنَ  ــنَ الصَّ ــيْهِمْ عَلَــى  وَإِمَّــا تخَــَافَنَّ مِــنْ ، ﴿)32/يوســف(﴾ وَليََكُــوً� مِّ ــذْ إِلَ ــوْمٍ خِيَانــَةً فاَنبِْ قَـ

، )89/يــونس( ﴾سَــبِيلَ الَّــذِينَ لاَ يَـعْلَمُــونَ  فاَسْــتَقِيمَا وَلاَ تَـتَّبِعَــانِّ ، ﴿)58/الأنفــال(﴾ سَــوَاءٍ 
ــدْ كَرَّمْنـَـا بـَـنيِ  ﴿: وفي فصــل المتعــدّي والــلازم ــدَةَ  وَلاَ تَـعْزمُِــوا ﴿) 70/الإســراء(﴾ آدَمَ  وَلَقَ عُقْ

ـــــاحِ النِّ  ـــــهُ  كَ ـــــغَ الْكِتـَــــابُ أَجَلَ لُ ـــــرُونَ  إِنْ ﴿)  235/البقـــــرة(  ﴾حَـــــتىَّ يَـبـْ ـــــتُمْ للِـــــرُّؤَْ� تَـعْبُـ ﴾ كُن
  ).43/يوسف(

ومن الفوائد التي قدّمها شرحه وتحليله لأسباب قلّة بعـض الأبنيـة الصـرفيّة؛ مثـل قولـه في 
الأول �در، وممـا ) عـِل، وفِعُـلفُ (بقـي مـن الأوزان المحتملـة في الثلاثـي «�ب أوزان الثلاثي ا�رّد 

شبهه �لفعل الذي غيرّت صيغته كضُـرِب، وعـُنيَ، وهـذا : ، وسبب ندرته)دُئِل(جاء على وزنه 
والثـاني لا وجـود لـه في لغـة العـرب، . خاص �لفعـل، والاسـم لا يتشـبّه بمـا هـو دونـه؛ أي الفعـل

: الثلاثـي والر�عـي المزيـدوجاء في �ب مصـادر  59.»وذلك لصعوبة الانتقال من كسر إلى ضمّ 
ـــةٌ (قـــد جـــاء علـــى مـــا هـــو علـــى وزن : فـــإذا قيـــل« لمـــا هـــو صـــحيح الـــلاّم، فـــالجواب عنـــد ) تَـفْعِلَ

  60.»إنه �در، كجرّب تجربة، وفرّق تفرقة: الصرفيين
وكذلك التنبيه إلى بعض المسائل الخلافيـّة بـين مدرسـتي البصـرية والكوفـة والترجـيح بينهـا 

القيـــاس؛ فـــإن كـــان البصـــريون يـــرون المصـــدر أصـــل المشـــتقات فنحـــاة مـــن منطلـــق الاســـتدلال و 
). جلـــــس(الجلـــــوس مـــــن : أنّ الأصـــــل في المشـــــتقات في الفعـــــل؛ لأنـّــــك تقـــــول«الكوفـــــة يـــــرون 

أقــرب إلى العــدل، وأبعــد عــن  -في الغالــب–وآراؤهــم . جلــس مــن الجلــوس: والبصــريون يقولــون
  61.»ظاهر في الفقهالتكلف، وكثير من أصلهم في النّحو تشبه أصل أهل ال



 محمد الأمين مصدّق.أ :الباحث                                              

44 

 

ـــزات الكتـــاب المحمـــودة توضـــيحُ بعـــض المســـائل الـــتي تشـــكّل التباســـا وغموضـــا  ومـــن مميّ
قـــد يلتـــبس «: للمـــتعلّم، مثـــل قولـــه في الفـــرق بـــين المصـــدر الصـــناعي والمنســـوب المختـــوم �لتـــاء

هــــذه نزعــــة : المصـــدر الصــــناعي �لأسمـــاء المنســــوبة المختومـــة �لتــــاء، والفــــرق دقيـــق، فــــإذا قلـــت
جاهليــّة القــرن الخــامس عشــر؛ فهــو : وأمّــا إذا قلــت. هليــّة، فهــو اســم منســوب؛ لأنــه وصــفجا

وفي  62.»ولــو أراحنــا المتــأخّرون، وجعلــوه كلـّـه مــن �ب النســب؛ لكـــان أولى. مصــدر صــناعيّ 
: حديثــــه عــــن مصــــادر الثلاثــــي المزيــــد بثلاثــــة أحــــرف يفــــرّق بــــين المصــــدر واســــم المصــــدر بقولــــه

: المصــدر لا بـــدّ أن يوافــق فعلـــه في لفظــه حروفـــه، كتوضّــأ توضّـــأً، وأعطــى إعطـــاءً، فــإذا قلـــت«
  63.»تكلّم كلاما، وتوضّأ وضوءا، وأعطى عطاء، فهو اسم مصدر

يه إلى ما شذّ عـن القاعـدة مـن الأبنيـة الصـرفيّة، وقد أحسن المؤلّف حين �ج طريق التنب
شـذّت ألفـاظ أيضـا جـاءت علـى وزن فاعـل، وفعلهـا ر�عـي، «: مثل قوله في �ب اسم الفاعل

ـــه في �ب مصـــدر  64 .»)�قـــل(، وأبقـــل الموضـــع، فهـــو )�فـــع(أيفـــع الغـــلام، فهـــو : منهـــا وقول
 ألفـاظ قليلـة لا يقـاس عليهـا،  منهـا ولم يرد عن العرب صياغته مـن غـير الثلاثـي إلاّ في«: الهيئة
مِفعيـــل «: وتعرّضـــه لـــبعض الأبنيـــة الســـماعيّة الـــتي لم تشـــتهر، مثـــل 65.»اختَمَـــرتْ خمِـــرةً : قـــولهم

  66 .»)حفِّيظ(، فعِّيل )كُبّار(، وفعّال )فاَروق(، وفاَعول ) ضُحكة(، وفعُلة )مِعطير(
: ولــــه في �ب النســــبومـــن الفوائــــد المعتــــبرة تصـــحيح بعــــض الأخطــــاء الشـــائعة، مثــــل ق

وحديثــــــه عــــــن بعــــــض  67 .»خَلــــــوَتي؛ فمــــــن لحــــــن القــــــول: وأمّــــــا قــــــولهم في النســــــبة إلى خلــــــوة«
وأمّــا إذا كــان الاســم ثلاثيــا، والحــرف الثــاني «: التحـويلات الــتي يجــوز فيهــا أكثــر مــن وجــه، مثــل

ــ: هنْــدات، يجــوز في النســب أن تقــول: ســاكنا، فلــك فيــه ثلاثــة أوجــه، نحــو ــدِيّ، وهِنْ دَوِيّ، هِنْ
  68 .»وهِنْدَاوِيّ 

  :  خاتمة
" القرعبلانـة في فـنّ الصّـرف"يمكن القول في ختام هذه الجولة البحثيّة الماتعـة أنّ  كتـاب 

يعــــدّ مرجعــــا مميــّــزا لطالــــب الصّــــرف المبتــــدئ، مــــن أجــــل أن يبــــني معارفــــه الأوليــّــة حــــولَ الأبنيــــةِ 
مــداها، ويتّســع مــدارها، وتنــبلج لــه  اللغويــّة، ويرصــف لبنا�ــا كــي تتفتـّـق قريحــة ملكتــه، وينــداح

ولكـنّ الكتـاب وحـده غـير كـافٍ؛ إذ يتُطلـّب . آفاق الفهم، وتبتسم له دوحة الاستيعاب الغنّاء
مــن المــتعلّم أن يتــدّرج منــه إلى غــيره مــن كتــب الصّــرف الأخــرى المتنوّعــة، بمــا فيهــا الكتــب الــتي 

ع هـــذه الكتـــب مـــن فوائـــد جليلـــة تناولــت الصـــرف مـــن منظـــور علـــم اللغـــةِ الحـــديث؛ لمـــا في جميـــ
وأبسوطات �فعة، تعين طالب العلم وتزوّده بما يحتاج إليه من علوم ومعارف تخصّ هـذا العلـم، 

  .الذي تمّ تناوله من جوانب متنوّعة، ووفق مناهج عديدة قديمة وحديثة
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  :الهوامش والإحالات
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